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  مفھوم الزمن النحوى ودلالتھ بین القدیم والحدیث

  دراسة في ضوء السیاق

∗أحمد مجتبى السید محمد

  

  الملخص

فإن الزمن یحظى بمكانة كبیرة في نحو اللغات قدیماً وحدیثاً، ولكل لغة من اللغات نظامھا     
  .الزّمني الذي یبیّن مدى إدراك أھلھا المتكلِّمین بھا لقیمة الزّمن الذي یشكِّل جزءاً من المعنى 

لزمنیة بشكل دقیق، وفي اللغة العربیة نلاحظ أن علماء النحو قدیماً لم یتناولوا  مسألة الدلالة ا
ولم یعطوا إیضاحات كافیة لحدود الزمن؛ فھم لم یبنوا تقسیمھم للفعل وفق استقراء شامل 

لاستعمالاتھ، ولم یتقصّوادلالاتھ، لأنھم لم یتّخذوا في دراسة النحو منھجاً لغویاً، فاكتفوا بإیراد 
ة بأزمنة مختلفة على حسب الصیغ الثلاث للزمن مع أن للصیغة الواحدة من الفعل  دلالات متعلق

ما یضام  الفعل أو یرتبط بھ من كلمات أو تراكیب فقد أُخِذَ على اللغة العربیة أنھا لم تتناول ما 
یسمى بالأزمنة المركبة في اللغات الأجنبیة وإن كانت ھذه الأزمنة موجودة بأشكال وصیغ 

  . مختلفة

زمنیة مختلفة في الماضي البعید والقریب  فالزمن الماضي مثلاً یمكن أنُ یعبّر عن أحداث      
بحسب السیاق الذي یقع فیھ، والأمر نفسھ في الفعل المضارع، وكذلك المصدر؛ وبقیة 

  المشتقات كاسم الفاعل، واسم المفعول؛ فھي  أیضا تدلّ على الزمن في سیاقاتھا المختلفة، 

  

  المقدمة

فقد وردتا على ) زمن وزمان(لم تفرّق معاجم اللغة العربیة بین لفظتي:معنى الزمن في اللغة    
والزمان معروف والجمع أزمنة وأزمُن، وأزمَنَ :"معنى واحد ، جاء في جمھرة اللغة لابن درید

،وجاء في لسان ) 1"(الشيء أذا أتى علیھ الزمان، فھو مزمن، والزمن في معنى الزمان
–، فمفھوم اللفظتین)2"(الزَّمن اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع أزمُن وأزمان و أزمنھ":العرب

واحد عند اللغویین العرب القدامى؛إذ نجد في مباحثھم كثیراً من التداخل بین –الزمن والزمان
الزمن اللغوي السیاقي والزمن الفلسفي الذي یعبر عن الزمن كقیاس،مما أدّى إلى وضع أحكام 

  .للصیغ النحویة في العربیة لا تتماشى مع وضعھا في السیاق  عامة

أما اللغویون المحدثون فقد فرّقوا بین الزمن والزمان؛حیث أشار تمام حسّان إلى ذلك؛ فحصر      
أما الزمن اللغوي فحصره في  Time ) (لفظة الزمان في الزمان الفلسفي الذي ھو كمیة الوقت

وأوضح ما یفرّق بین الزمن والزمان، أن الزمان كمیة : "ول؛ فھو یق)Tense) (زمن( لفظة
ریاضیة من كمیات التوقیت تقاس بأطوال معینة كالثواني والدقائق والساعات، واللیل والنھار، 

  والأیام والشھور، والسنین والدھور والحقب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗

  جامعة سبھا/ الاداب عضو ھیئة التدریس بكلیة 

  

والعصور، فلا یدخل في تحدید معنى الصیغ المفردة، ولا تحدید معنى الصیغ في السیاق، 
  ).3"(ولایرتبط بالحدث كما یرتبط الزمن النحوي
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ھو صیغ تدلّ على وقع أحداث في مجالات زمنیة مختلفة ترتبط ارتباطاً : والزمن في الاصطلاح
، ویحتل الزمن مكانة كبیرة في نحو اللغات قدیماً وحدیثاً، )4(المتكلّمكلیاً بالعلاقات الزمنیة عند 

ولكل لغة من اللغات نظامھا الزّمني الذي یبیّن مدى إدراك أھلھا المتكلِّمین بھا لقیمة الزّمن الذي 
  .یشكل جزءاً لا یتجزأ من المعنى

  

  الزمن في نظر النحاة القدامى 

ابقة بین الزمن النحوي والزمن الطبیعي وربط أشكال الزمن ذھب النحو التقلیدي إلى المط      
فاتسم بالتقسیم الزمني الفعلي،  ؛النحویة بالتصور الزمني الكلّي الذي یخضع لھ العالم الخارجي

دونما مراعاةٍ لما یتولَّد في المعنى من أزمنةٍ متداخلةٍ ومتشعبة؛فقد كان تقسیم النحاة القدامى 
للزمن في معظمھ یقوم على الاعتداد بالصیغ الصرفیة الشكلیة؛أي ما یُعرف بالزمن الصرفي 

ن النحويّ الذي ینسجم مع ما تؤدّیھ الألفاظ الذي یتعلّق بالصیغ الصرفیة للأفعال مھملین بذلك الزم
المترابطة من الوظیفة الزمنیة داخل السیاق، وذلك لأنَّھم قد أقاموا بناءھم النحوي كلَّھ على 

نظریة العامل في حین أنَّ مفھوم الزمن في اللغة العربیة لا یندرج بحالٍ من الأحوال " أساس
یبرز من خلال الجملة كلھا،وقد ظل النَّحویون ولمدة ضمن الفعل أو ضمن الركن الفعلي، وإنَّما 

  )الماضي والحاضر والمستقبل(طویلة مقتنعین بھذا التقسیم الثلاثي للزمن

وأما الفعل فأمثلة :"ولعلّ أقدم تعریف للفعل وصل إلینا ھو ما جاء في كتاب سیبویھ بقولھ     
لم یقع  وما ھو كائن لم ینقطع، فأما أخذت من لفظ أحداث الأسماء،وبنیت لما مضى، ولما یكون و

اذھب واقتل :فذھب وسمع ومكث وحمد، وأما بناء ما لم یقع فإنھ قولك آمِراً: بناء ما مضى
"یقتل ویذھب، وكذلك بناء ما لم ینقطع، وھو كائن إذا أخبرت :واضرب، ومخبراً

)5(
.  

  

لالتھ؛ فقولھ فیما مضى لا نلمس في كلام سیبویھ السابق إشارة إلى تعدد الزمن وتباین د      
الماضي البسیط المطلق، وإنما یقصد بھ الماضي القریب أو : یقصد الماضي بمعناه الضیق؛أي

: ما ھو كائن لم ینقطع یتناول الحاضر بأنواعھ: البعید؛ حیث جاء بھ على وجھ العموم؛ وقولھ

لحدث في زمن غیر وغیرھما؛ أي إن كل فعل لدیھ یعبرعن وقوع ا والبعیدالمستمر،القریب، 
بناء ما لم یقع فیقصد بھ المستقبل قریباً كان أم بعیداً؛ : محدد سواء كان ماضیاً أو مضارعاً وقولھ

فتركیب الجملة، ووجھة المتكلم ھما اللذان یقرران نوعیة الزمن؛ وبھذا نجد أن الزمن عند سیبویھ 
  . زمنیة أخرىلا یقتصر على الماضي والحاضر والمستقبل، بل یمتد إلى فروع 

  

وقد كانت سیادة التقسیم الثلاثي شدیدة الصلة بالنظرة الفلسفیة،ویعزى ذلك إلى الصلة القویة      
بین النحو وعلم المنطق والفلسفة التي وجدت طریقھا إلى النحو العربي، وقد صرّح أبو البركات 

لأن :وحاضر ومستقبل؟، قیل ماضٍ: لمَ كانت الأفعال ثلاثة:إنْ قال قائل:"الأنباري بذلك حین قال
،وھذه )6"(ماضٍ وحاضر ومستقبل:الأزمنة ثلاثة، ولما كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة

التعریفات كما نرى قد حصرت الزمن في نطاقھ الضیق، وھو الزمن الصرفي المتعلق بصیغة 
  . الأفعال الصرفیة

الزمن بشكل أدق؛ فھو یراعي عنصري  قد فصّل في موضوع)ھـ521ت(ونجد أنَّ البطلیوسي     
المعنى والسیاق عند تناولھ للزمن الماضي مثلاً، وقد توصَّل إلى ملاحظاتٍ مھمَّةٍ في ھذا الشأن، 
یُفھم منھا أن الفعل الماضي لایقترن بزمنھ الصرفي الضیّق، بل یخضع إلى عوامل السیاق التي 

 :البطلیوسي في ھذا الشأن ما یأتي، ومن أھم ما لاحظھ أشار لھا البلاغیون بالمقام

إنْ جاءَني :(فیصیر بمنزلة المستقبل، نحو ؛تدخل بعض حروف الشرط على الفعل الماضي-1
)زیدٌ أكرمتُھ

)(7
. 

لم : ( تدخل بعض حروف الجزم على الأفعال المستقبلة؛ فتصیِّرھا بمعنى الماضیة، نحو 2-
  )یجئْنِي زیدٌ أمسِ
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: وھي،أقسامٍإن الفعل الماضي ثلاثة -3
(8)

  

   )قامَ زیدٌ أمسِ( ماضٍ لفظاً و معنىً، نحو -أ

  . )إن جاءني زیدٌ أكرمتُھ( ماضٍ لفظاً لا معنىً، نحو  -ب

  ) لمْ یقمْ زیدٌ أمسِ( ماضٍ معنىً لا لفظاً، نحو  -ج 

ل كأفعا:أن یكون للحال والاستقبال:كما رأى البطلیوسي للمضارع أربع حالاتٍ زمنیةٍ تحدِّده وھي 
  . ؛ فالزمن للمـستقبل وإن كان یحتمل الحال لقرب وقوعھ)كادَ المطرُ یھطلُ :( المقاربة نحو

طفقَ ( :،أو وقوعھ خبراً لأفعال الشروع نحو)الآنَ أكتبُ (:نحوأن یكون للحال بوجود قرینةٍ -  1
  . )أقبلَ الطلاَّبُ یتزاحمون:(،أو بوجود قرائن أخرى كوقوعھ حالاً نحو)المطرُ یھطلُ 

إنْ تدرسْ تنجح، أو :نحو) لم، لمَّا ( أن یكون للمستقبل وذلك إذا سبقتھ أداة شرطٍ ما عدا الأداتین-2
،أو رافقتھ لام جواب القسم، أو سبقتھ )یدرسَنْ  –یدرسَنَّ( في حال اقترانھ بإحدى نوني التوكید

 السِّین أو سوفَ

  ).ربَّما،لمْ،إِذْ (أن یكون للماضي وذلك إذا سبقتھ -3

یتبیّن مما تقدّم أن النحاة القدامى قد اھتموا بالصیغ الصرفیة للفعل، ولم یدرسوا الصیغ الأخرى 
المشتقات كاسم الفاعل والمصدر ولم یھتموا بدراسة الدلالات :التي یمكن أن تدل على الزمن مثل

)9(الزمنیة الدقیقة التي یمكن أن تظھر من خلال السیاقات اللغویة  المختلفة
. 

 

  الزمن في نظر اللغویین المحدثین

لم یتناول علماء النحو قدیماً مسألة الدلالة الزمنیة بشكل دقیق، ولم یعطوا إیضاحات كافیة       
لحدود الزمن؛فھم لم یبنوا تقسیمھم للفعل وفق استقراء شامل لاستعمالاتھ، ولم یتقصوا دلالاتھ، 

فاكتفوا بإیراد الصیغ الثلاث للزمن مع أن للصیغة  لأنھم لم یتّخذوا في دراسة النحو منھجاً لغویاً
الواحدة من الفعل  دلالات متعلقة بأزمنة مختلفة على حسب ما یضام الفعل من كلمات أو 

تراكیب؛ فقد أُخِذَ على اللغة العربیة إنھا لم تتناول ما یسمى بالأزمنة المركبة في اللغات الأجنبیة، 
كتبت، وكنت :شكال وصیغ مختلفة ؛ فالفرق واضح في قولناوإن كانت ھذه الأزمنة موجودة بأ

)10(كتبت، وكنت قد كتبت؛ فلكل تركیب دلالتھ الزمنیة وتركیبھ الخاص بھ
؛ فالزمن الماضي مثلاً 
یمكن أنُ یعبّر عن البعید والقریب بحسب السیاق الذي یقع فیھ، والأمر نفسھ في الفعل المضارع، 

اسم الفاعل واسم المفعول؛ فھي  أیضا تدلّ على الزمن في وكذلك المصدر؛وبقیة المشتقات ك
  . سیاقاتھا المختلفة

  

وقد أخذ بعض المستشرقین اللغة العربیة على ظاھرھا دون أن یمعنوا النظر في العبارة      
وللغات السامیة نظام في :" العربیة فحكموا علیھا بأنھا فقیرة في التعبیر عن الزمن، قال موسكاتي

لفعل یختلف اختلافا تاماً عما في اللغات الھندیة الأوروبیة فلیس فیھا إطلاقا صیغ أزمنة تصریف ا
صیغ خاصة تدلّ على حدوث الفعل في الحاضر أو الماضي أو المستقبل :بالمعنى الصحیح؛ أي 

"بین نشاط مستمر أو اعتیادي وحدث تم : فھي لا تمیّز إلا بین الحالة والحدث؛ أي
)11(

.  

  

إن النحاة العرب أنفسھم لم یولوا :"متحدثاُ عن مسألة الزمن في اللغة العربیة ) رایت(و یقول     
ھذه القضیة اھتماماً، ولم یفردوا مسألة الزمن بالدراسة، بل إنھم أعطوا أھمیة للزمن من خلال 

"الماضي والمضارع والمستقبل:التقسیم الثلاثي للأفعال
ضاً وأطلق مثل ھذا الحكم أی،)12(

أیضاً؛إذ یرى أنھ لیس في السامیة المشتركة وسیلة للتمیز بین أزمنة " فندریس" المستشرق
)13(الفعل

.  

  

وقد أدرك برجشتراسر غنى اللغة العربیة بالأزمنة المركبة التي تعبر عن مختلف جھات      
تُخَصّص معاني الزمن؛ فیرى أن العربیة متمیّزة من ھذا الجانب عن بقیة أخواتھا السّامیات؛ فھي 
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ز العربیة عن سائر اللغات السامیة تخصیص معاني أبنیة مما یمیّ:"أبنیة الفعل وتنوعھا؛ فیقول
، )قد یفعل(،و)قد فعل:(الفعل وتنویعھا، وذلك بواسطتین،إحداھما اقترانھا بالأدوات نحو

، )ما یفعل(و) لا یفعل(، بخلاف)لن یفعل(،و)ما فعل(بخلاف ) لا أفعل:(، وفي النفي)سیفعل(و
سیكون قد (،و)كان یفعل(، و)كان قد فعل:(على اختلاف صیغھ نحو) كان(تقدیم فعل :والأخرى

)14(،إلى آخر ذلك فكل ھذا ینوِّع معاني الفعل تنویعاً أكثر بكثیر من سائر اللغات السامیة)فعل
.  

  

یُعطوا إیضاحات  في أنھم لمیكمن ویرى إبراھیم السامرائي أنّ التقصیر الذي ارتكبھ النحاة      
تَأتّ من منھجھم في البحث النحوي؛ فقد اھتموا بالعلّة التقصیرُإنّ :"كافیة عن حدود الزمن؛فیقول

و كان اھتمامھم بالفعل ، )بالإعراب (النحویة والعامل، وما یترك العامل من أثر،وھو ما دُعي 
ومقدّراً،متقدماً ومتأخّراً، ومن أجل ذلك لم من حیث كونھ عاملاً بل أقوى العوامل یعمل ظاھراً 

 وكأنھم تخلّصوا في دراستھم للفعل بالتعلّق بالأشكال، وذلك یولوا مسألة الدلالة الزمانیة حقھا؛

ونحوھا دالّ على الحال أو ) یفعل(ىونحوھا دالّ على المضي، وما كان عل) فعل(أنما كان على 
ھذه الصیغ لیروا كیف تتصرف إلى حدود أخرى تعرب ولم یقفوا وقفات طویلة على الاستقبال، 

)15(عن الخصوصیات الزمانیة
.  

  

ولعلھم لم یطیلوا النظر في :"وقد برّر السامرائي عدم اھتمام النّحاة العرب بمسألة الزمن بقولھ    
م ھذه المركبات بسبب أنّھم لم یولوا فكرة إعراب الفعل عن الزمان العنایة اللازمة؛ وذلك لانشغالھ

"الإعراب بأشیاء أخرى منھا مسألة العمل في الفعل، ومسألة
)16(

، بینما یرى مھدي المخزومي أن 
على الزمان ما ینبغي أن تُعار؛لأنھم لم یقسّموا الفعل بحسب ما یدلّ النحاة لم یعیروا دلالة الفعل 

حركة :أقسام ثةھو علیھ من مجالات زمنیة مختلفة، ولم یجعلوه ثلاثة أقسام إلا لأنّ الزمان ثلا
)17(ماضیة،وحركة آتیة،وحركة تفصل بین الماضیة والآتیة

.  

نخلص مما تقدم أن الفعل في نظر اللغویین المحدثین لیس ھو العنصر الوحید المعبر عن الزمن، 
من عناصر عدة تظھر وظائفھا في السیاق،فقد یتحوّل معنى الفعل الحاضر إلى بل ھو واحد 

إلى المستقبل،وكل ذلك یعود إلى طبیعة التركیب الذي توجد فیھ الماضي،قد یتحوّل الماضي 
الكلمة،أو إلى القرائن المرافقة للفعل؛فالزمن لا یتحدّد بالفعل وحده لأن الفعل یظلّ قاصراً عن 

  .تحدید الزمان ما لم تساعده قرائن أخرى أو یقع في سیاق  معین

  

  

 أقسام الزمن
الزمن الصرفي والزمن النحوي ، ویمكن :سمین رئیسین ھماقسم اللغویون المحدثون الزمن إلى ق 

  :تفصیل ذلك كما یلي

  الزمن الصرفي-1

وظیفة صیغة الفعل خارج :یعرف الزمن الصرفي بأنھ وظیفة الصیغة الفعلیة المفردة؛أي     
الماضي والمضارع :السیاق، ویتمثّل في صیغ الفعل الثلاثة المتعارف علیھا وھي

النحاة درسوا الأفعال على المستوى الصرفي تمام حسّان أن ویرى ؛)فعل،یفعل،افعل:(والأمر
راكیب، ولم یختبروا نتائج دراساتھم إلا في تركیب الجملة الخبریة وھي في عزلتھا عن الت

البسیطة؛ فرأوا الماضي ماضیاً دائماً والمضارع حالاً أو استقبالاً دائماً فوضعوا بذلك قواعدھم 
الزمنیة، ثم اصطدموا بعد ذلك بأسالیب الإنشاء والإفصاح فنسبوا الزمن إلى الأدوات وھي منھ 

)18(وھي تفیده معجمیاً لا وظیفیاً  براء، وإلى الظروف
،ویتحدّد المفھوم الصرفي للزمن أن تعبر 

)19(الصیغة عن زمن ما في مجالھا الإفرادي وتستمر في التعبیر عنھ في مجالھا التركیبي
  .  

  

  : الزمن النحوي -2
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فعل من یعرف الزمن النحوي بأنھ وظیفة في السیاق یؤدّیھا الفعل،أو الصفة، أو مانقل إلى ال     
أما الزمن السیاقي النحوي :"،یقول تمام حسّان)20(المصادر الأخرى للكلم كالمصادر والخوالف

فإنھ جزء من الظواھر الموقعیة السیاقیة ؛لأن دلالة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعھ، وعلى 
"قرینتھ في السیاق

)21(
. 

فللسِّیاق دورٌ مھمٌّ في تعیین الزمن النحوي؛ وذلك لأنّ مجال النظر في الزمن النحوي ھو  
إلى أھمیة السیاق في التحلیل ) فندریس(السیاق، ولیس الصیغة المفردة، وقد أشار

الذي یعیِّن قیمة الكلمة، ھو السیاق؛ إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تُستعمل فیھا في :"اللغوي؛فقال
یحدد معناھا تحدیداً مؤقتاً، والسیاق ھو الذي یفرض قیمة واحدةٍ بعینھا على الكلمة، على  جوٍّ

الرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعھا أن تدل علیھا، والسیاق أیضاً ھو الذي یخلِّص الكلمة 
من الدلالات الماضیة التي تدعُھا الذاكرة تتراكم علیھا، وھو الذي یخلق لھا قیمة 

"یةحضور
)22(

السیاق :"إلى" فیرث"وینقسم السیاق عند علماء اللغة الغربیین وفي مقدمتھم 
)23(السیاق الثقافي" جون لیونز"،وقد أضاف إلیھما أحد أتباعھ وھو"سیاق الموقف"و "اللغوي

.  

ونظراً لأھمیة الزمن النحوي السیاقي ودوره في تحدید اللحظة الزمنیة الدقیقة للصیغة سنورد في 
خلال الصیغة  نلا مھذا البحث الدلالات الزمنیة المختلفة للأفعال والمشتقات حسب السیاق 

  :الصرفیة فقط، وذلك على النحو الآتي

  

  الدلالة الزمنیة للأفعال حسب السیاق: أولا

الفعل العربي لایفصح عن الزمان بصیغتھ وحدھا،بل یتحصّل الزمن من بناء الجملة  إنّ     
)24(وسیاقھا؛ فقد تشتمل الجملة على زیادات تُعین الفعل على تقریر الزمن في حدود واضحة

؛و 
الفعل،أو ما یقوم مقامھ من المشتقات  بأدائھایعني ھذا أنھ مادام الزمن النحوي وظیفة السیاق یقوم 

مصادر وغیرھا؛فلابدّ حینئذ أن تؤدّي القرائن الحالیة والمقالیة دورھا في تحدید الزمن بكلّ دقة وال
لایمكن ؛ولھذا وإتقان ومن ثَمّ فإن علي المتلقي النظر في ھذا السیاق لیكتشف المعنى المطلوب

تحیل على " فَعَلَ"الاعتماد على الصیغة وحدھا في تحدید الزمن، فإذا كانت الصیغة 
تحیلان على الحاضر والمستقبل؛ فإنّ النظام السیاقي للجمل قد یغیر " افعل"و"ویفعل"لماضي،ا

من الدّلالة الزمنیة لھذه الصیغ، ویبدل المواقع بینھا، فیأتي المضارع مثلاً بمعنى الماضي في 
  .سیاق معیّن، كما أنّ الماضي قد یصبح حاضراً بحكم السیاق الذي یرد فیھ إلى غیر ذلك

خلاصة أن النحاة القدامى ربطوا دلالة الفعل على الزمن بالصیغة الصرفیة،أما اللغویون وال
تألیف الجملة وسیاقھا ودلالتھا وبقرینة الحال،مما یعني :المعاصرون فقد ربطوھا بالتركیب؛ أي

  .كون الدلالة على الزمن دلالة سیاقیة

  :على النحو الآتي ویمكن توضح الدلالة الزمنیة لصیغ الأفعال وفقاً للسیاق

  الدلالة الزمنیة للفعل الماضي حسب السیاق-1

  :دلالة صیغة الماضي على الزمن الماضي  - أ

على زمن الماضي المطلق ) فَعَلَ(وھذه ھي الدلالة الأصلیة لصیغة الماضي؛ حیث تدلّ صیغة   
ویظلّ معبّراً ، )25(الذي یستغرق الزمن الماضي كلّھ، ویستوعب جمیع المراحل القریبة والبعیدة

الماضي ) فَعَلَ(عن ھذا الزمن حتى تأتي قرینة تحدّد زمنھ الدقیق وتخصّصھ، ویطلق علي صیغة
البسیط؛ وذلك بسبب التجرُّد التَّام من أیة قرینة لفظیة، أو معنویة تحدّد زمنھ، وعلى ذلك فزمنھ 

وقد خصّ النحاة  عام یستغرق الماضي من دون تحدید للحظة الزمنیة التي وقع فیھا الحدث،
: أما بناء ما مضى فـ"للدلالة على الزمن الماضي دون تحدیده، قال سیبویھ) فَعَل( القدامى صیغة

ویتعدّى إلى الزمان، نحو :"، وقال أیضاً متحدّثاً عن الفعل)26"(ذھب، وسمع، ومكث، وحمد
على أنّ الحدث  ؛فھو دلیل)ذھب:( ،لأنھ بُني لما مضى منھ، وما لم یمض فإذا قال)ذھب:( قولك
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، ومن أمثلة دلالة صیغة الماضي على الزمن الماضي قولھ تعالى   )27"(فیما مضى من الزمان
28( )قَالُوا مَنْ فَعَلَ ھَذَاْ بِآَلھِتِنَا یَا إِبْرَاھِیمُ(

(.  

نلاحظ أن الحدث الذي یمثّلھ الفعل الماضي في الآیة الكریمة قد حدث في وقت ما من الماضي  
ھو فعل ماض عبّر عن زمن ماض مطلق حصل في لحظة ما وانتھى ) فعل(وانتھى فیھ، فالفعل

عن حدث منتھ في وقت ما من ) فعل(ومن المعلوم أن التعبیر باستخدام صیغة الماضي.أثره
 ).   29(كثیراً في الحكایةالماضي یستعمل 

  دلالة صیغة الماضي على الزمن الحاضر  - ب

وجود :تدلّ صیغة الماضي أحیاناً على الزمن الحاضر إذا اقترن بھا ما یدلّ على الحاضر؛أي      
قرینة لفظیة أو معنویة یتوصّل من خلالھا إلى معرفة زمن الفعل ومن ذلك اقتران ظروف زمنیة 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ (:ن بصیغة الماضي؛ فتحیلھ إلى الحاضر،نحو قولھ تعالىالیوم أو الآ:معینة مثل
  ).30( )الْإِسْلَامَ دِینَا )دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُم

في الآیة الكریمة یدل حسب السیاق على الزمن الحاضر ) أكملتُ(نلاحظ أن الفعل الماضي 
؛ فقد وردت ھذه  القرینة )الیوم(لوقت نزول الآیة بدلیل القرینة اللفظیة  الظرف الزمني بالنسبة 
  :ومن كذلك قولھ تعالى. دالة على ثبوت الحدث ووقوعھ في الزمن الحاضر) الیوم(اللفظیة

)31( )قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ(
.  

  في الزمن الحاضر) حصحص(وقوع الحدث الذي یمثلھ الفعل  تدل على) الآن(فالقرینة اللفظیة  

ونلاحظ كذلك  أن صیغة الماضي تعبّر عن الحاضر كثیرا إذا وردت في المقاطع الحواریة      
التي تتضمن خطاباً مباشراً بین المتكلم والمخاطب ؛حیث إن الحوار فیھ تلاق بین المتكلم  

وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قاَلُوا آمَنَّا (: ، ومن ذلك قولھ تعالىوالمتلقي
  ).32( )وَاشْھَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

 نما بیتدل على الزمن الحاضر وفقاً لسیاق ھذه الآیة ؛لأن ھناك حواراً مباشراً )  آمنا: (فقولھ 
  .آمنّا الآن ، أي في لحظة التكلم:حاضر ، والمعنى متكلم ومتلق، والحوار عادة یتم في الزمن ال

  

ونجد في سیاقات معینة أن صیغة الماضي تعبر عن الحاضر إذا وردت في سیاق       
التحضیض؛لأن التحضیض غالباً یحدث في حوار مباشر بین متكلم ومتلق، والحوار یقتضي 

ئن الدالة على الحاضر، ومن أمثلة التعبیر بالحاضر في أكثر الأحیان بمساعدة السیاق، أو القرا
وَقَالُوا یَا أیُّھَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَیْھِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْمَا تَأْتِینَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ (: ذلك قولھ تعالى
  ).33( )مِنَ الصَّادِقِینَ

حسب السیاق على أن الحدث تم  یدل) لوما (الواقع بعد حرف التحضیض ) تأتینا(فالفعل الماضي 
في الوقت الحاضر؛ فالفعل قد ورد ضمن مشھد حواري، وجاء حرف التحضیض لیخلص ھذه 
الصیغة الماضیة إلى الزمن الحاضر فھؤلاء النفر المعاندون طلبوا من الرسول صلى االله علیھ 

  .وسلم أن یأتیھم بالملائكة في لحظة التكلم

  تقبلدلالة صیغة الماضي على المس-ج

ترد صیغة الماضي كثیرا معبرة عن زمن المستقبل، وذلك وفق سیاق النص الذي یتضمنھا،      
وقد أشار إلى ھذه الدلالة كثیر من الباحثین منھم الأستاذ حامد عبد القادر حیث یقول متحدثاً عن 

ال الماضي إن ھذه اللغة الحافلة بالعجائب والأسرار تفوق اللغات الحیة  في استعم:"اللغة العربیة 
لأغراض أخرى، وفي مقدمة ھذه الأغراض أن الماضي یستعمل لما سیقع في المستقبل؛ أي إنھ 

 ).34"(یحل محل المضارع إذا دل السیاق على ذلك
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یمكننا كلما شئنا أن نستخدم الصیغة المسماة بصیغة الماضي للتعبیر عن "ویقول فندریس
  ).  35"(المستقبل

  

36( )وْمَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَوْرَدَھُمْ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُیَقْدُمُ قَ(:ففي قولھ تعالى
(  

في الآیة الكریمة  یدل بصیغتھ الصرفیة على زمن الماضي غیر إنھ من ) أوردھم(فإن الفعل  
ا خلال السیاق یتضح لنا أن الفعل في سیاقھ یدل على زمن المستقبل؛ إذ إن الحدیث یدور حول م

في )  فَعَلَ(یحدث یوم القیامة، وھذا أمر مستقبلي لم یقع بعد،  ونلاحظ أن  وقوع صیغة الماضي
سیاق استقبالي یخضع لضوابط، وحالات ونكت بلاغیة یًراد بھا تنزیل حوادث المستقبل منزلة 

حوادث الماضي،وھذا للإشارة إلى أن حدوثھا واقع لامحالة مثلھا في تحقیق وقوعھا في 
كما یقول - واستعمال الماضي بدلاً من المضارع إنما یكون :"قبل، یقول حامد عبد القادرالمست

لنكتة بلاغیة وھي تنزیل حوادث المستقبل منزلة حوادث الماضي للإشارة إلى أن  - علماء البلاغة
حدوثھا واقع لامحالة مثلھا في تحقق وقوعھا في المستقبل مثل حوادث الماضي التي وقعت، 

(قائق واقعیةوأصبحت ح
37

(                                 . 

التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي إنما یكون تنبیھا على تحقیق : "ویقول إبراھیم أنیس
، وتتمثّل الفائدة من الفعل الماضي إذا أخبر بھ عن المستقبل الذي لم یوجد في أنھ )38"(وقوعھ

   .أبلغ، وأعظم موقفاً لتنزیلھ منزلة الواقع

  

  الدلالة  الزمنیة لصیغة المضارع حسب السیاق                                   -2  

لا یمكّن تصور زمنھا إلا من خلال السیاق الذي یظھر فیھ قصد ) یفعل(إن صیغة المضارع      
المتكلّم وغرضھ، فھي تظھر في سیاقات عدة غیر مُحّدَدة بزمن معین بل تستغرق الماضي 

  والحاضر والمستقبل؛ وسبب ذلك ھو طغیان عنصر الأحداث، إذ إنّ الحدث ھو موضع الاھتمام

  .كلّ حدث لا بدّ لھ من زمن یقع فیھ: الذھن إلى زمنھ بل یفھم بالإلتزام؛ أيولا ینصرف  

  :ویمكن توضیح دلالة صیغة المضارع على مختلف الأزمنة كما یأتي

  

  

 

  -دلالة صیغة المضارع على الزمن الماضي- أ  

أشار سیبویھ في كتابھ  إلى وقوع صیغة مكان أخرى في التعابیر الزمنیة؛  فیرى أن صیغة      
في ) یفعل(وقد تقع  :"قد تقع في الكلام أحیاناً دالة على الزمن الماضي؛ فیقول )  یفعل(المضارع 

"(في بعض المواضع) فعل(موضع 
39

 :، وقد استدل سیبویھ بقول الشاعر)

(اللئیم یسبني   فمضیت ثمت قلت لا یعنینيولقد أمر على 
40

(  

الماضي  یمكن أن یُعبّر عنھ بالحاضر، وھو  استعمال ):"فندریس(وفي ھذا الصَّدد یقول      
شائع في الحكایة؛ حیث یسمى بالحاضر التاریخي، وفیھ یجد المثقفون سحراً خاصاً، یقولون بأن 

، ویرجع بفكرنا القارئر یحیا من جدید أمام عیني الحاضر أكثر تعبیراً أو أبلغ حتى لیجعل المنظ
"(إلى اللحظة التي دار فیھا الحدیث

41
 .(  

  

ویذھب بعض الباحثین إلى أن صیغة المضارع یمكن أن تعبر عن الماضي إذا وردت في     
سیاق حكایة الحال الماضیة بمعنى أنھ إذا كان الحدث وقع في الماضي، وكان على قدر من 

المتكلّم یأتي بصیغة المضارع حتى یجعل الحدث وكأنھ شاخص ومُشاھَد أمام الأھمیة؛ فإن 
المتلقي ؛ وذلك انطلاقاً من أن المضارع یدلّ على الحال والاستقبال، والإنسان یتفاعل عادة مع 
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الحدث الذي یشاھده أكثر من الحدث الذي لم یره، أو الذي وقع منذ زمن بعید؛ فالعرب كثیراً ما 
  .الأحداث إلى صیغة مضارع وإن كانت ماضیةتحوّل صیغة 

  

وَااللهُ (: ؛ فھو یقول عند تفسیره  لقولـھ تعالى"حكایة الحال"وقد أشار الزمخشري إلى مصطلح 
كَذَلِكَ ا الَّذِي أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابَاً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِھِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَ

لیحكي :على المضارعة دون ما قبلھ وما بعده؟ قلت" فَتُثِیرُ"لم جاء : فإن قلت)" 42()النُّشُورُ
الحال التي تقع فیھا إثارة الریاح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البدیعة الدالة على القدرة 

"(الربانیة
43

  .زمنیة معینةفالسیاق ھو الذي أضفى على الفعل المضارع في ھذه الحالة دلالة ).

  

وتدل صیغة المضارع كذلك على الزمن الماضي إذا وردت  في جملة حالیة مسبوقة بجملة   
فمجيء الفعل المضارع في الحال ھذه خارجاً عن النسق العام یؤدي إلى .رئیسیة فعلھا ماض

من تولید دلالتین بارزتین في السیاق، دلالة نحویة متمثلة في الفعل المضارع الدال على الز
الحاضر أو الاستقبال، ودلالة سیاقیة متمّثلة في الإشارة إلى الزمن الماضي، وذلك بالعطف على 

الماضي أو مجیئھ بعده، فالدلالة السیاقیة تقتضي مضیھ، والدلالة النحویة للصیغة تقتضي 
الماضي الحاضر، فكان ھذا الزمن ینقل صورة الحدث : استحضاره، فیجمع بین الدلالتین فیصبح

وكأنھ وقع أمام المتلقي فیتعایش معھ كأنھ حاصلٌ أمامھ، وقد أطلق حامد عبد القادر على ھذا 
الزمن الماضي الاقتراني وھو الدلالة على أن أمرین حدثا في الماضي مقترنین، وفاعلھما واحد 

(خرج التلمیذ یحمل كتبھ بیده: نحو قولك
44

 )ءً یَبْكُونَوَجَاءُوا أَبَاھُمْ عِشَا(: ومنھ قولھ تعالى ).
)45.(  

  

ھو فعل مضارع یمثل جملة حالیة مسبوقة بجملة رئیسیة فعلھا ) یبكون(حیث نجد أن الفعل 
، فالدلالة الزمنیة للفعل المضارع في ھذه الحالة ھي الدلالة على الماضي حسب ) جاء(ماض

  . سیاق  القصة

  

 . الدلالة الزمنیة لصیغة المضارع على الزمن الحاضر -ب

،فالفعل الحاضر ھو ) 46(تدلّ صیغة المضارع على الزمن الحاضر إن فُھم من السیاق ذلك     
الذي یتضمن الدلالة على الحدث الذي یُخْبِرُ المتكلِّمُ عن حدوثِھِ في الحیِن الذي یتكلَّمُ، ویذھب 

إلى أن  الكثیر من النحاة منھم أبو علي الفارسي، والاستراباذي، وكذلك جلال الدین السیوطي
الفعل المضارع یفید زمن الحال إذا خلا من القرائن، یقول الاستراباذي متحدثاً عن الفعل 

لأنھ إذا خلا من القرائن لم یحمل إلا على الحال، ولایصرف إلى الاستقبال إلا :"المضارع
ل إنھ حقیقة في الحا: "، وینحو السیوطي النحو نفسھ فیقول في باب الفعل المضارع)47"(لقرینة

 ). 48(مجاز في الاستقبال بدلیل حملھ على الحال عند التجرد من القرائن، وھذا شأن الحقیقة

والفعل الدال على الحال ھو ما كان واقعاً في لحظة التكلّم، وتتكفّل القرائن الحالیة بفھم السیاق 
مرتبطاً بزمن  الذي قیلت فیھ الجملة، ومنھ تفھم الدلالة التي یرمي إلیھا المتكلم، والمضارع لیس

محدّد فھو لا یكاد یستقر على دلالة زمانیة واحدة، وصیغتھ دلالتھا الزمانیة عامة ولا تتحدّد إلا 
بالقرائن؛ فھي تبقى خاضعة للمعنى الذي تقع فیھ، أو الإیحاء الذي یراد منھا تبلیغھ؛ فتدلّ على 

، )49(عام في مواقف معینةالمضي تارة، وتدلّ على الحاضر والمستقبل، كما تدل على الزمن ال
 .وقد تبرز دلالة زمن الحال من المواقف التي تمر بھا الشخصیة

فلا الصیغة منفردة، ولا . ولكن مع ذلك كلھ یبقى السیاق ھو الفیصل في تحدید زمن الصیغة
 القرائن اللفظیة المتصلة بھا قادرة  وحدھا على تحدید الدلالة الزمنیة الدقیقة للصیغ الفعلیة 

  .رھا من الصیغ ، ویظلّ السیاق ھو المعوّل علیھ في الوصول إلى مختلف الأزمنةوغی
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قَالَ یَانُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ  (ومن أمثلة دلالة صیغة المضارع على الزمن الحاضر قولھ تعالى
 . )50( )أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِین إِنَّھُ عَمَلٌ غّیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنِّي

ھو فعل مضارع دال حسب سیاق الآیة الكریمة على الزمن ) أعظك(نلاحظ أن قولھ تعالى 
ویجعلنا نعیش " الآن "الحاضر؛ لكونھ وقع ضمن مقطع حواري ، مما یحیلنا إلى الزمن الحاضر

  .اللحظة نفسھا مع أطراف الحوار

 

 الدلالة الزمنیة لصیغة المضارع على المستقبل - ج 

تحرّى النحاة الوسائل التي تخلّص الصیغة للحال أو الاستقبال،وذلك عند وجود مصاحبات      
لغویة، وقرائن سیاقیة تسھم في الدلالة على زمن الاستقبال؛ حیث یرى ابن مالك أن المضارع 

متوقع، وبمصاحبة ناصب، أو أداة ترج أو إشفاق  یخلّص للاستقبال بظرف مستقبل، وبإسناد إلى
، وعندما )51(أو مجازاة، أو لو المصدریة أو نون توكید، أو حرف تنفیس وھو السین وسوف

المضارع ویمیزه افتتاحھ بأحد :"عرّف السیوطي المضارع أشار إلى دلالتھ الزمنیة  فقال
).                                           52"(لح للحال والاستقبالالھمزة، والنون والتاء والیاء، وھو صا: الأحرف الأربعة 

وعلى الرغم من مذاھب النحاة المختلفة فیما یحدد الدلالة الزمنیة للفعل المضارع؛ فقد اعتمدت   
اللغة السیاق الذي یظھر في زمن الصیغة؛ لتعلقھ بقصد المتكلم وغرضھ فكثیراً ما یدل الفعل 

وأما :"الاستقبال ببنیتھ الأساسیة دون أن یكون مصحوباً  بأیة قرینة، یقول سیبویھ المضارع على
، )53"(یقتل ویذھب ویضرب: اذھب، واقتل، واضرب ومخبراً: بناء ما لم یقع فإنھ قولك آمراً

مجردة من ) یفعل(وقد أشار المبرد إلى دور السیاق في تحدید زمن الصیغة؛ فیرى أن صیغة
فتقول زید یأكل فیصلح أن یكون في حال :"ا الحال والاستقبال حیث یقولالقرائن یجوز فیھ

البسیطة تستعمل ) یفعل(صیغة"، ویرى مھدي المخزومي أن )54(أكل،وأن یأكل فیما یستقبل
وعن وقوع الحدث في ) لیس یفعل(، أو)ما یفعل:(للتعبیر عن وقوع الحدث في الحاضر،ونفیھ

 ).55"(لایفعل:المستقبل ونفیھ

السین :یغة المضارع عادة على المستقبل إذا وردت مسبوقة بأداة من الأدوات الآتیةوتدل ص
 :، وبیان ذلك على النحو الآتي)56(وسوف، ولن، وحتى، ولام التعلیل، ولا الناھیة، ولام الأمر

 الفعل المضارع المسبوق بالسین وسوف •

ون الفعل مع وجودھا السین وسوف حرفان یخلّصان الفعل بعدھما للاستقبال، ولا یك     
، فھي حرف یختص بالمضارع، ویخلّصھ للاستقبال، وینزل منھ منزلة الجزء؛ولھذا لم )57(حالاً

سیذھب فإنھ دلیل على أنھ یكون فیما :اذا قال:"، قال سیبویھ)58(یعمل فیھ مع اختصاصھ بھ
رفیمان ، ویرى مالك المطلبي أن السین وسوف في اللغة العربیة مو)59"(یستقبل من الزمان

لِیُنْفِقْ (:فمثال السین قولھ تعالى). 60(زمنیان یؤدیان وظیفتین مختلفتین من حیث الجھة والزمن
مَا آتَاھَا سَیَجْعَلُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ االلهُ لَا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسَاً إلاَّ 

 . )61(       )عُسْرٍ یُسْرَا االلهُ بَعْدَ

وَالَّذِینَ آمَنُوا بِااللهِ وَرُسُلِھِ وَلَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ (: ومثال سوف قولھ تعالى
  .)62( )یُؤْتِیھِمْ أُجُورَھُمْ وَكَانَ االلهُ غَفُورَاً رَحِیمَاً

 

 الفعل المضارع المسبوق بلا الناھیة  •

للاستقبال،وھي لطلب الترك للمخاطب، ومن أمثلتھا ) یفعل(الناھیة ھي حرف  تخلّص صیغة) لا(
  )63()وَإذَا قِیْلَ لَھُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ(: قولھ تعالى

 

 .الفعل المضارع المسبوق بلن- •

سوف : وإذا قال: "لفعل في المستقبل المطلق، فھو یقوللنفي ا) لن( یفھم من كلام سیبویھ أن      
حرف نصب : "بقولھ) لن(، ،ویعرّف ابن ھشام الأنصاري الحرف)64"(یَفْعلُ فإن نفیھ لن یفعل
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لتأكید النفي ،كما جاء عنھ في موضع آخر ) لن(،وذھب الزمخشري إلى أن)65"(ونفي واستقبال
ى مذھبي الزمخشري معترضاً علیھما واصفاً كلامھ إنھا تفید تأبید النفي، وقد أشار ابن ھشام إل

توكید النفي خلافاً للزمخشري في كشافھ،ولاتأبیده ) لن(ولا تفید:"بأنھ دعوى بلا دلیل؛ فیقول
 ).66"(خلافا لھ في أنموذجھ،وكلاھما دعوى بلا دلیل

 ).67( )اً مَعْدُودَةًوَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّامَ(: ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى 

یدل دلالة ) لن(بالنظر إلى المثال السابق نلاحظ أن الفعل المضارع الواقع بعد حرف النصب
لن :( حرف یقید المضارع، ویخلصھ للاستقبال،فقولھ) لن(واضحة على زمن المستقبل، ذلك أن 

الحدث لم یقع أثناء  ، دال على نفي الحدث في المستقبل أي یوم القیامة ،ویدل على ذلك أن)تمسنا
 .الكلام، وإنما ھو إخبار من المتكلم بما سوف یكون مستقبلاً

 الفعل المضارع المسبوق بحتى - •

من الزمان؛ لأنھا تأتي لبلوغ  لما یستقبعلى الفعل المضارع فتصرف معناه إلى ) حتى(تدخل     
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إلَّا (: الغایة أو لتعلیل حدث سیقع في المستقبل، ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى

 . )68)بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ

لى زمن المستقبل ع) حتى(الواقع بعد ) یبلغ(نلاحظ في المثال السابق دلالة صیغة المضارع
  .لن یتم في لحظة الخطاب بل سیتم مستقبلاً)  یبلغ(حسب السیاق، فالحدث الذي یعبر عنھ الفعل 

  

 الفعل المضارع المسبوق بلام التعلیل-ـ •

وَعِیسَى وَإذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمْنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاھیمَ وَمُوسَى (ومن ذلك قولھ تعالى  
 )ابَاً أَلِیمَاًابْنِ مَرْیمَ وَأَخَذْنَا مِنْھُمْ مِیثَاقَاً غَلِیظَاً لِیَسْئَلَ الصَّادِقِینَ عَنْ صِدْقِھِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَ

)69.( 

مقترناً بلام التعلیل التي تؤثر فیھ شكلاً ودلالة، وھو ) یسأل(ورد الفعل المضارع في الآیة الكریمة
  .انھ بھا قد دل على زمن المستقبل،لأن حدث السؤال سیتم مستقبلاً بعد القیام بأسبابھباقتر

 

 الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر- •

من الواضح أن صیغة المضارع الدالة على الطلب باتصالھا بلام الأمر تدل بشكل واضح      
اب الشرط، وزمن الشرط على زمن المستقبل، وخاصة إذا علمنا أن ھذه الصیغة واقعة في جو

. في الغالب ھو المستقبل،ولھذا فإن حدثان مستقبلاً فعندما یتحقق الشرط سیتحقق الجواب مستقبلاً

مَنْ كَانَ یَظُنُّ أَنْ لِنْ یَنْصُرَهُ االلهُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى (: ومثال ذلك قولھ تعالى
  ) 70()قْطَعْ فَلْیَنْظُرْ ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهَ مَا یَغِیظُالسَّمَاءِ ثُمَّ لْیَ

على زمن المستقبل ؛ حیث إن ) یمدد، یقطع، ینظر(في الآیة الكریمة السابقة دلت كل من الأفعال 
حدث المدد  وكذلك القطع، والنظر  ھي  أحداث ستحدث مستقبلاً فعندما یتحقق الشرط سیتحقق 

  .الجواب مستقبلاً

  

  الدلالة الزمنیة للمشتقات حسب السیاق: ثانیاً

لم یقتصر التعبیر عن الحدث واقترانھ بالزمن على الفعل وحده أو الجملة الفعلیة وحدھا، بل 
  .تشترك في ذلك المشتقات، غیر أن زمنھا نحوي لا یمكن القطع بھ خارج السیاق

  اسم الفاعل -  1

الماضي؛ وذلك على حسب السیاق الذي یرد فیھ، وقد  یعبّر اسم الفاعل مثلاً كثیراً عن الزمن   
ھذا باب صار الفاعل فیھ بمنزلة :"أشار سیبویھ إلى دلالة اسم الفاعل على زمن الماضي في قولھ

ھذا الضارب زیداً  فصار في معنى ھذا الذي :في المعنى وما یعمل فیھ؛ وذلك قولك ) فعل(
"(عتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوینضرب زیداً وعمل عملھ؛ لأن الألف واللام  من

71
، وإلى ) 

 )كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ(: ذلك ذھب الفرّاء؛حیث یقول عن اسم الفاعل عند تناولھ لقول االله تعالى
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وأكثر ما تختار العرب النصب والتنوین في المستقبل ، فإذا كان معناه ماضیا لم یكادوا )" 72(
"(یقولون إلا بالإضافة

73
.(  

  

وقد تحدّث  النحاة عن الدلالة الزمنیة لاسم الفاعل؛ فذھب البصریون إلى أن اسم الفاعل إما       
أن یفید الماضي، ولا یتأتى ذلك إلا بإضافتھ إضافة محضة تفید التعریف وإما أن تفید الحال أو 

غیر محضة لا تفید الاستقبال، ولا یكون ھذا إلا بإعمال اسم الفاعل وتنوینھ، أو بإضافتھ إضافة 
تعریفاً، فإذا أرید دلالة اسم الفاعل على الماضي لم یجز فیھ التنوین، ولا العمل بل، یجب إضافتھ 

ھذا ضارب زید أمس ، خلافاً للكسائي الذي أجاز إعمال اسم الفاعل، ولو دلَّ على الماضي، : مثل
مما   .تي أوجبھا البصریونفلم یر ضرورة إضافتھ في ھذه الحال الإضافة المعنویة المحضة ال

دعا فاضل السامرائي إلى القول بعدم دلالة قطعیة الإضافة على الماضي معززاً ما ذھب إلیھ 
(بالعدید من الشواھد القرآنیة

74
 .(  

ولكن بما أن الزمن ھو وظیفة السیاق ولیس الصیغة منفردة فإن اسم الفاعل أیا كان مضافاً،      
فالسیاق ھو المكان الوحید . یتحدد زمنھ من خلال السیاق الذي یذكر فیھأو منوناً، أو معرفاً بأل 

مثلاً على  فیدلّ.الذي تبدو فیھ كل المعاني النحویة والدلالیة واضحة لا لبس، ولا غموض فیھا 
  .الزمن الحاضر إذا وردت قرینة تدلّ على ذلك أو ورد في السیاق مایؤكّد ذلك

  

  ى الزمن الماضيالدلالة الزمنیة لاسم الفاعل عل  - أ

  :یعبر اسم الفاعل عن الزمن الماضي وفق دلالتین عادة ھما

 . الدلالة على وقوع حدث وانتھائھ في الزمن الماضي- •

؛  )75( )قَالَتْ رُسُلُھُمْ أَفِي االلهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (:منھا على سبیل المثال قولھ تعالى
حیث إن خلق السموات والأرض حسب سیاق الآیة قد وقع في .فطر السماوات والأرض: أي

  . الزمن الماضي وأنتھى فیھ

  

  

  

 

 دلالة اسم الفاعل على ماض مستمر حتى الزمن الحاضر •
یعبّر اسم الفاعل أحیاناً عن الحدث الذي تمّ وقوعھ في الزمن الماضي، وھو مستمر حتى      

زمن التكلّم، وبعد زمن التكلم إن لم یقطعھ فعل آخر؛حیث إن من أھم دلالات اسم الفاعل ھي 
  :الاستمرار،ویمكن تفسیر الاستمرار وفق وجھین

ل أو الاستقبال حیناً، وعلى الماضي حیناً آخر الدلالة على الحا:یعني الاستمرار: الوجھ الأول
وھذا ما حمل الكوفیین على أن یسمُّوا اسم الفاعل بالفعل الدائم؛ وقد جاء في الكلیات لأبي 

اسم الفاعل إذا كان للاستمرار یصح إعمالھ نظراً إلى اشتمالھ على الحال أو الاستقبال :"البقاء
  ).76("وإلغاؤه نظراً إلى اشتمالھ على الماضي

یعني الاستمرار الثبوت في الأزمنة المختلفة، وقد أشار صاحب الكلیات إلى ھذا : الوجھ الثاني
معنى الاستمرار ھو الثبوت من غیر أن یعتبر معھ الحدث في أحد الأزمنةـ  وھو :"حین قال

ھ اسم الفاعل یستفاد منھ مجرد الثبوت صریحاً بأصل وضعھ وقد یستفاد من:"الأصل فیھ، إذ قال
یرى بعض فقھاء اللغة المحدثین : "، وھذا ما ذكره مھدي المخزومي، إذ قال)77(غیره بالقرینة

من المستشرقین والمعنیین بالدراسات المقارنة أن الزمان لیس شیئاً أصیلاً، وأن اقتران الفعل 
لصیغة ، وھي ا)فَاعِل(المتطوّرة عن صیغة ) فَعَلَ(العربي بھ حدیث النشأة، بعد أن وجدت صیغة 

،أو الفعل الدائم في تعبیر الكوفیین، والتي یعدّونھا أقدم وجوداً من )برمانسیف: (التي یسمّونھا
تستعمل للتعبیر عن ) كان فاعلاً:(، ویرى مھدي المخزومي أن صیغة)78(الفعل الماضي
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یَاتٌ فِیھِ آ(:، ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى) 79(استمرار الحدث بلا انقطاع فترة من الزمن الماضي
  )80( )بَیِّنَاتٍ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آمِنَاً

في الآیة الكریمة على حدث حصل في الزمن الماضي ومازال مستمراً ) آمنا(دلّ اسم الفاعل  
التي تعد من أھم الضمائم الزمنیة في ) كان(حتى لحظة التكلّم ، فالدلالة على الماضي مستمدة من 

كان (ى الماضي، أما الاستمراریة فمستمدة من صیغة اسم الفاعل ،ومن ثم فإن التركیب الدلالة عل
  .قد دلّ على مایمكن تسمیتھ بالماضي المستمر) فاعلاً

  

  الدلالة الزمنیة لاسم الفاعل على الزمن الحاضر-ب

  

) ضارب(تمام حسان على خلو صیغة  اسم الفاعل من الدلالة الزمنیة خارج السیاق فكلمة یؤكّد    

إن الكلمة لاتدلّ على الضرب : مثلاً تدلّ على موصوف بالضرب على معنى صفة الفاعل؛ أي
نفسھ؛ فلا تدل على حدث، وھي أیضاً لاتدلّ على زمن، ویرى تمام أنّ نفس الكلمة صالحة لأن 

أضارب أخوك زمیلھ؛ حیث :ت سیاقیة كعلاقة الإسناد والتعدیة، ویمثل لذلك بقولھ تدخل في علاقا
في ھذا التركیب محتملة للحال والاستقبال بشرط وجود القرینة الحالیة أو ) ضارب(إن كلمة 

  :الذي یعین الجملة الوصفیة للحال ما یأتي:"اللفظیة التي تمیز الحال من الاستقبال فقال

 .ن تقال الجملة في أثناء وقوع الضرب فتكون القرینة ھي المقامكأ:قرینة حالیة-1

أضارب أخوك زمیلھ الآن؛ فتكون القرینة في :قرینة لفظیة بواسطة الظرف كأن یقال-2
(المقال

81
 (  

"استعمال اسم الفاعل بمعنى الحاضر أقوي منھ بمعنى المستقبل:"ویرى أبو البقاء الكفوي أن
)

82
(.  

وَإِذْ زَیَّنَ لَھُمُ (:الفاعل على الزمن الحاضر حسب السیاق قولھ تعالىومن أمثلة دلالة اسم 
( )الشَّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ

83
(  

الزمن حیث تدل القرینة اللفظیة الیوم على أن الحدث الذي یعبر عنھ اسم الفاعل غالب قد تم في 
وماشابھھا من الظروف الزمانیة ھي ضمائم زمنیة تخلص الفعل ) الیوم(الحاضر ذلك أن كلمة 

  .ومایشبھھ إلى زمن الحال

  

 

  الدلالة الزمنیة لاسم الفاعل على زمن المستقبل-ج

یذھب النحاة إلى أن صیغة اسم الفاعل تدل على زمني الحاضر والمستقبل إذا كانت مجردة      
؛بینما نجد في جانب آخر دلالة صیغ اسم الفاعل على الحال والاستقبال وھي )أل والتنوین(من

 حیث یتحكّم السیاق في تحدید زمن صیغة اسم الفاعل، وقد أكّد مالك المطلبي؛مضافة وفقا للسیاق

على أن الزمن في صیغة اسم الفاعل صادر عن سیاقھا لا عن صیغتھا لعدم دلالتھا بذاتھا على 
 :الزمن النحوي ونجده قد فصَّل ذلك في موضعین كالآتي

مبیّناً أن الزمن الاستقبالي في الآیة ،)84( )إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَھْلَكَ(: عندما وقف عند قولھ تعالى-1
(استفید منھا في ثبوت تحقق حدث التنجیة) منجوك(صیغة اسم الفاعلناتج عن السیاق؛لأن 

85
( . 

عندما جعل القرائن اللفظیة كالظروف الدالة على الزمن مسوّغاً لدلالة صیغة اسم الفاعل على -2
 .)86()وَلَا تَقُولَّنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاً(: زمن المستقبل؛ وذلك نحو قولھ تعالى

یشیر إلى زمن وقوع الحدث، أما صیغة اسم الفاعل فإن وظیفتھا تنحصر في ) غداً(فالظرف
(ثبوت عدم تحقق الحدث أو ثبوت عدم الفعل

87
.(  

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لّا رَیْبَ (: ومن الأمثلة على دلالة اسم الفاعل على المستقبل قولھ تعالى
88( )یُخْلِفُ الْمِیعَادَفِیھِ إِنَّ االلهَ لَا 

(  

في الآیة الكریمة على زمن المستقبل، ویلاحظ أن الدلالة على المستقبل ) جامع(دلّ اسم الفاعل   
في ھذا الموضع راجع إلى السیاق لا إلى الصیغة؛ لأن الصیغة منفردة لاتدل على زمن 
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؛ لأن جمع الناس سیتم ورد دالاً على حدث سیقع في المستقبل) جامع(معین؛حیث إن اسم الفاعل
  .إن االله سیجمع الناس .: في المستقبل أي في یوم القیامة والمعنى

  

  .الدلالة الزمنیة لاسم المفعول -2

ھو الوصف المشتق من الفعل المضارع المبني للمجھول لیدلّ على الحدث :اسم المفعول   
والذات الذي وقع علیھ الحدث،أما فیما یتعلّق بالدلالة الزمنیة لاسم المفعول؛ فإنھ یأتي  لجمیع 

الأزمنة على حسب السیاق الذي یرد فیھ؛ فھو یأتي للدلالة على الماضي أو الحاضر، أو 
  . ل، أو الاستمرار والدوام،وقد یأتي للدلالة على الثبوت في جمیع الأزمنةالمستقب

إلى وقت قد سمّاه االله : ؛ أي)89( )كُلٌّ یَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى(:فمثال دلالتھ على الماضي قولھ تعالى
 )لُوبٌ فَانْتَصِرْفَدَعَا رَبَّھُ إِنِّي مَغْ(:تعالى في الزمن الماضي ، ومثال دلالتھ على الحال قولھ تعالى

في وقت إنشاء الدعاء؛ ذلك أن الدعاء فیھ خطاب : إن الغلب قد  وقع علَيّ حالاً،أي: أي؛ ) 90(
مباشر بین المتكلم والمخاطب، والخطاب عادة یكون في الزمن الحاضر، إذ یتوجب فیھ حضور 

  . كلّ من طرفي الخطاب

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقّةِ فِتْنَةً لَھُمْ فَارْتَقِبْھُمْ (:ىدلالة اسم المفعول على الاستقبال قولھ تعالـل ومثا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ (:ومن دلالتھ كذلك على الاستقبال قولھ تعالى ،)91( )وَاصْطَبِرْ

،فھو إخبار عما سیقع مستقبلاً،فھذه  )92( )الْآخِرَةِ ذَلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَھُ النَّاسُ وَذَلِكَ یَوْمٌ مَشْھُودٌ
فكل من حدثي الجمع  الآیة الكریمة تتحدث عن عما سیحدث یوم القیامة، وھذا أمر مستقبلي

  .والمعنى ذلك یوم سیجمع لھ الناس وذلك یوم سیشھدونھ. والشھود سیقعان في ذلك الیوم

خَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَسَ(: ومثال دلالة اسم المفعول على الدوام والاستمرار قولھ تعالى
الدوام في تسخیر النجوم : ؛أي)93( )وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

فتسخیر النجوم حسب سیاق الآیة الكریمة لایرتبط بزمن محدد بل یستغرق جمیع .واستمرارھا
  . الأزمنة إلى أن تقوم الساعة

  

  

  

  

  والنتائجالخاتمة 

  :بعد ھذه الإیضاحات عن الدلالة الزمنیة السیاقیة یمكن استنتاج ما یلي

إن اللغة العربیة قادرة على التعبیر عن الزمن بكل أنواعھ ودقائقھ ؛وذلك حسب  السیاق؛ فمن -1
خلالھ یمكن التفریق بین الأزمنة، فالأفعال یمكن أن تتبادل أزمنتھا وفقاً للسیاق، فیعبر الماضي 

ثلاً عن الحاضر،والمستقبل، والحاضر عن الماضي والمستقبل، وكل ذلك من خلال السیاق لا م
وللتعبیر بصیغة المضارع عن الزمن الماضي مثلا من خلال الصیغة الصرفیة المفردة المجردة، 

فائدة تتمثل في استحضار الحدث الماضي ، ووصفھ بحیث یكون ماثلاً للعیان، فیعیش المتلقى 
  .نھ مشاھد أمامھالحدث كأ

  

لم یقتصر التعبیر عن الحدث واقترانھ بالزمن على الفعل وحده أو الجملة الفعلیة وحدھا  -2     
بل تشترك في ذلك المشتقات ، غیر أن زمنھا نحوي لا یمكن القطع بھ خارج السیاق فیعبر اسم 

قا لسیاق النص الذي الماضي والحاضر والمستقبل، وكل ذلك وف: الفاعل مثلا عن مختلف الأزمنة
یرد فیھ ؛فلكون الزمن ھو وظیفة السیاق ولیس الصیغة منفردة فإن اسم الفاعل أیّاً كان مضافاً أو 

فالسیاق ھو المكان الوحید الذي . منوناً أو معرفاً بأل یتحدد زمنھ من خلال السیاق الذي یذكر فیھ
  غموض تبدو فیھ كل المعاني النحویة والدلالیة واضحة لا لبس ولا
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والأمر نفس فیما یتعلّق بالدلالة الزمنیة لاسم المفعول؛ فإنھ یأتي  لجمیع الأزمنة على حسب 
السیاق الذي یرد فیھ؛ فھو یأتي للدلالة على الماضي أو الحاضر، أو المستقبل، أو الاستمرار 

  والدوام،وقد یأتي للدلالة على الثبوت في جمیع الأزمنة
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  .157، 156مھدي المخزومي، ص. في النحو العربي نقد وتوجیھ، د -(55)

(
56

  .57محمد رجب الوزیر،مجلة علوم اللغة، ص. ودراسة الزمن في اللغة، دالسیاق اللغوي –(
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